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یدرس البحث أسلوب السخریة دراسة   

تنظیریة تأصیلیة، وهو أسلوب ما زال غیر واضح 

المعالم في الدرس النقدي العربي لحداثته على 

أسالیب البلاغة العربیة، مما جعل الدراسات العربیة 

لأسلوب السخریة دراسات تطبیقیة تفتقد للجانب 

یستعرض البحث أهم النظریات . النظري التأصیلي

نبیة لأسلوب السخریة بتسلسل تاریخ ابتداء من الأج

أطروحة هربرتجرایس في سبعینیات القرن الماضي 

، لویلسونوسبیربیرنظریة الإشارةثم ما لحقها من 

 نظریة الاستدعاءو ، لكلارك وجیریق ونظریة التظاهر

نظریة النفي غیر و ، لكروز وجلوكسبیرج

نظریة عدم الملاءمة ذات و ، لجیوراالمباشر 

لأتاردو،مع إبراز الملامح الأساسیة لكل ةالصل

نظریة، ثم یقدم البحث اقتراحات لحل إشكالیات تلك 

النظریات من حیث تعریف أسلوب السخریة واستبدال 

المعنى الساخر وقلبه، والمستهدف به، والمدیح 

 .والذم، والوظیفة التقریریة

أسلوب السخریة، إشكالیات نظریة،  :كلمات مفتاحیة

 .لعربیةالبلاغة ا

ABSTRACT: 
This paper examines theories of 
irony, which has not been thoroughly 
studied in Arabic literature and 
rhetoric studies because it is relatively 
new as a figure of speech in Arabic 
rhetoric. This is why Arabic studies of 
irony are mostly practical ones with 
lack of theoretical foundations. First, 
this paper starts with tracking irony in 
Arabic literary studies. Second, it 
moves to track irony in English irony 
theories, which includes the thesis of 
Grice, mention theory by Wilson and 
Sperber, the pretense theory by Clark 
and Gerrig, reminder theory by Kreuz 
and Glucksberg, indirect negation by 
Giora, and relevant inappropriateness 
by Attardo. The paper examines these 
theories and points out the significant 
features in each of them, and then the 
paper discusses unsolved theoretical 
problems of irony and offers some 

solutions.  
Keywords: irony, theoretical 

problems, Arabic rhetoric. 
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  :تمھید

حدیثا، وإنما على العكس تماما، إنها موضوع لیست السخریة موضوعا   

منذ ما یزید ) Marcus Quintilianus(قدیم جدا، ذكرها ماركوس كینتیلیانوس 

نحن نفهم شیئا یعاكس ما قد قیل ... السخریة] في: "[عن ألفي سنة ووصفها قائلا

وقد ظلت السخریة لا تتجاوز هذا  Quintilian, 2015, p. 44.(1" (في الواقع

المفهوم، فكانت منذ ذلك الحین إلى سبعینیات القرن الماضي حینما درسها واین 

 ,A Rhetoric of Irony) (Booth(في كتابه الشهیر ) Wayne Booth(بوث 

1974; Hutcheon, 1992 ( محصورة " بلاغة السخریة"الذي یمكننا ترجمته بـ

ر المتكلم ألفاظا یرید عكس معناها، غیر أنه في الربع ببساطة شدیدة في أن یذك

الأخیر من القرن الماضي بدأالخطاب النقدییكشف لنا عن نظریات جدیدة في 

أسلوب السخریة، فأصبح أسلوب السخریة لا یمكن اختزاله في ذلك المفهوم 

أما على صعید الدراسات . هذا كان على صعید الدراسات الأجنبیة. الضیق

سوف نتتبع أسلوب السخریة في . ، فلم نجدها مواكبة لنظیراتها الأجنبیةالعربیة

  .الدراسات العربیة أولا ثم ننتقل إلى نظیراتها في الدراسات الأجنبیة

  :الدراسات العربیة

كثیرة، " السخریة"على الرغم من أن الدراسات العربیة التي تناولت موضوع   

موضوع السخریة بمعناها اللغوي الشائع  قسم تناول: یجدر بنا أن نفرق بین قسمین

فالسخریة . توقفوا عن السخریة من زمیلكم: بین الناس، كما یقول أستاذ لتلامیذه

وقسم آخر ). سخر: ، مادة1981ابن منظور، (هنا بمعنى الضحك والاستهزاء 

من أمثلة القسم الأول . تناول السخریة باعتبارها أسلوبا بلاغیا كالذي نحن بصدده

، ص 1992حفني، (ب التصویر الساخر في القرآن الكریم لعبدالحلیم حفني كتا

                                                             
  :النص بلغتھ الأصلیة1

[In] irony… we understand something which is the opposite of what is actually said. 
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السخریة هي كل ما یؤدي إلى الاستهزاء : "، فهو لا یعرف السخریة إلا بقوله)14

وكذلك دراسة محمد العسكري بعنوان ". والتحقیر ولیس لها صورة أو سلوك معین

، فالسخریة التي )2012العسكري، " (سخریة الماغوط في العصفور الأحدب"

حافظ كوزي . یقصدها هي الفكاهة والهزل الذي یثیر الضحك لدى المتلقي

عبدالعالي أیضا قدم دراسة بعنوان السخریة الهادفة في شعر أحمد مطر 

، فیتناول تمثلات سخریة الشاعر أحمد مطر من السلطة )2012عبدالعالي، (

الضحك والمرح وما یحمل روح ومن الزمن، والمقصود بالسخریة هنا ما یدعو إلى 

ففي الدراسات السابقة یكشف أصحابها عن مواضع الضحك والفكاهة في . الدعابة

  . النصوص محل الدراسة

وكان أول هؤلاء مجدي . أما القسم الثاني فالسخریة لدیه أسلوب بلاغي

طریقة "وهبة وزمیله في سبعینیات القرن الماضي، وقد عرفا أسلوب السخریة بأنها 

ما : ي الكلام یعبر بها الشخص عن عكس ما یقصده بالفعل كقولك للبخیلف

وهو تعریف موفق إلى حد كبیر آنذاك، لأنه ). 198، ص 1974وهبة، " (أكرمك

یتوافق مع ما كان سائدا في الدرس النقدي الأجنبي لا سیما إذا وضعنا في عین 

یة لغویة ینقل الاعتبار أن كتاب مجدي وهبة وزمیله هو معجم مصطلحات أدب

إمیل یعقوب وزمیله في معجمهما المفصل . للقارئ العربي مفاهیم المصطلحات

هي في الأدب اعتماد ألوان الهزء وصنوف : "الواسع ذكرا السخریة وعرفها بقولهما

وهو تعریف من الوهلة ). 711، ص 1987یعقوب، " (الدعابة والهزل والمزاح

ولكن یعقوب . لسخریة بمعنى الضحك والفكاهةالأولى یذكرنا بمفهوم القسم الأول ل

السخریة لم تكن من طبیعة النمط التراثي في الأدب : "وزمیله یكملان قائلین

، فهما یقصدان السخریة باعتبارها أسلوبا بلاغیا لا باعتبارها دعوة إلى "العربي

ب والسب. وبهذا یكون تعریفهما للسخریة تعریفا حائرا غیر مستقر. الضحك والمرح

في ذلك أن مفهوم أسلوب السخریة في ثمانینیات القرن الماضي، وهو وقت نشر 
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إمیل یعقوب وزمیله لمعجمیهما، كان لا یزال في خضم التبلور والنضوج في 

حريٌّ بنا كذلك أن نتوقف عند وصف یعقوب وزمیله لأسلوب . الدراسات الأجنبیة

، فإن أسلوب "دب العربيمن طبیعة النمط التراثي في الأ"السخریة بأنه لیس 

لهذا لا . السخریة أسلوب حدیث باعتباره مصطلحا لم تعرفه البلاغة العربیة سابقا

معجم المصطلحات البلاغیة : نجد له ذكرا عند أحمد مطلوب في معجمه الكبیر

فاطمة العفیف قدمت مؤخرا دراسة لأسلوب السخریة ). 1986مطلوب، (وتطورها 

صصت قسما للحدیث عن المعنى الاصطلاحي لأسلوب عند ثلاثة من الشعراء وخ

ذكرت العفیف عددا من التعریفات لمن سبقها من ). 2016العفیف، (السخریة 

الباحثین مثل الذین أوردتهم آنفا سواء من باحثي القسم الأول أو باحثي القسم 

الثاني، وهي تعریفات عامة جدا وضبابیة ولیست متجانسة، مما أوقع العفیف في 

، ثم نجد "اضطراب في مفهوم السخریة"ثمة : رة من أمرها، وهي تؤكد ذلك قائلةحی

أن الباحثة تنتقل إلى الجانب التطبیقي في دراستها من دون أن تقدم لنا تعریفا 

  . إجرائیا واضحا للسخریة

یتبین جلیاً افتقار الدرس النقدي البلاغي العربي إلى تأصیل نظري   

ستنا إلى المساهمة في سد هذه الفجوة، مما سیمهد تسعى درا. لأسلوب السخریة

الطریق لمزید من الدراسة النظریة لأسلوب السخریة لدى الباحثین العرب، وكذلك 

 . سیكون له أثر إیجابي على الدراسات التطبیقیة العربیة مستقبلا

  :الدراسات الأجنبیة

بي، نتتبع هنا تطور مفهوم أسلوب السخریة في الدرس النقدي الأجن  

ونتوقف عند أهم الأطروحات والنظریات حوله، وهي أطروحة هربرتجرایس، 

ونظریة الإشارة، ونظریة التظاهر، ونظریة الاستدعاء، ونظریة النفي غیر المباشر، 

  .ونظریة عدم الملاءمة ذات الصلة

  : أطروحة هربت جرایس
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دراسة له بعنوان  1975في سنة ) Herbert Grice(نشر هربرتجرایس 

)Logic and conversation) (Grice, 1975( یرى جرایس أن السخریة،

وهو تعریف لا یختلف . أسلوب بلاغي یورد المتكلم فیه ألفاظا یرید عكس معناها

على سبیل المثال عندما یقول عیسى لصدیقه بعد أن قدم . عن التعریف التقلیدي

یرید ) عیسى(المتكلم  ، فإن"إنها مقالة سلیمة بلیغة: "له مقالة ملیئة بالأخطاء

" خرق السائد"یطرح جرایس فكرة ". إنها مقالة خاطئة ركیكة"إیصال رسالة مفادها 

)breach of the maxim( فإن المتلقي عندما سمع ألفاظ المتكلم علم أن ،

فیبدأ المتلقي بالابتعاد عن المعنى . معنى هذه الألفاظ لا یعبر عن حقیقة ما یجري

ففي مثالنا السابق، عندما سمع . لبحث عن مقصود المتكلمالظاهر للألفاظ وبا

الصدیق كلام عیسى وهو یعلم أن مقالته ملیئة بالأخطاء لم یقبل ذلك المعنى 

الظاهر الأولي للألفاظ، وأخذ یبحث عن معانٍ أخرى للوصول إلى المعنى الذي 

اكها یجعل جرایس عملیة تلقي أسلوب السخریة لدى المتلقي لإدر . یریده عیسى

ثنائیة المرحلة، یقوم المتلقي أولاً برفض تقبل المعنى الظاهر لعلمه أن المتكلم قد 

یشترط جرایس في أسلوب . خرق السائد، ثم یقوم ثانیا بالبحث عن معنى بدیل

السخریة، أو لنقل في أسلوب السخریة الناجح، أن یكون في الأسلوب ما یدل على 

" س: ""أو الازدراء، ویشرح مقصوده بهذا المثالمعاني العداء مثل السخط أو الكره 

انظر، ": "س"كانا یمشیان في الشارع، فوجدا سیارة مهشمة الزجاج، فقال " ص"و

لم تفهم كلامي، ": س"فقال . في حیرة من أمره" ص"وقع ". إن زجاج السیارة سلیم

 ,Grice, 1975" (كنت أتكلم بطریقة ساخرة لألفت انتباهك إلى الزجاج المهشم

p. 53.(2  أسلوب السخریة في المثال السابق فشل في تحقیق هدفه، وذلك لعدم

                                                             
  :النص بلغتھ الأصلیة2

A and B are walking down the street, and they both see a car with a shattered window. 
B says, look, that car has all its window intact. A is baffled. B says, you didn’t catch 
on; I was in an ironical way drawing your attention to the broken window. 
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وجود ما یدل على غرض الذم بشكل عام بما یشمله من ازدراء أو تحقیر أو 

وعلى الرغم من أن أطروحة جرایس لم تخرج عن إطار المنهج التقلیدي . استهزاء

تمام كبیر لدى الباحثین، في التعاطي مع أسلوب السخریة، فقد حظیت دراسته باه

  . فكانت النواة الأولى لكثیر من الدراسات التالیة

  :نظریة الإشارة

ودیبدري ویلسون ) Dan Sperber(طرح دان سبیربیر  1981في سنة   

)Deirdre Wilson ( نظریة الإشارة)mention theory) (Sperber and 

Wilson, 1981 .( رفضا أن یُنظر إلى أسلوب السخریة بأنه ألفاظ یكون المعنى

وعرضا تصورا جدیدا وهو أنه في . المراد فیه نقیض المعنى الحرفي لتلك الألفاظ

أسلوب السخریة یكون المعنى الذي یریده المتكلم هو المعنى الحرفي لما یتلفظ به، 

ر في ذهن المتكلم، وإنما ولكن هذا المعنى الحرفي لیس لإیصال الفكرة التي تدو 

وهنا یكون على المتلقي أن یعید . هي ألفاظ یذكرها المتكلم لغایة التهكم والازدراء

وقد أطلقا على هذه . فهم المعنى الحرفي للألفاظ مع سلوك المتكلم تجاه المعنى

النظریة اسم نظریة الإشارة، وذلك لأن المتكلم في أسلوب السخریة یشیر إلى ألفاظ 

بعبارة أخرى، كأن المتكلم حینما . ا ذاكرا إیاها وتكون قد وردت أو قیلت سابقابعینه

وتكون هذه الألفاظ .یشیر إلى تلك الألفاظ ویذكرهایضعها بین علامتي تنصیص

المشار إلیها من جدید خرجت من سیاقها الذي كانت قد وردت فیه سابقا، فیذكرها 

نضرب مثالا . لحظ اختلاف السیاقوالمتلقي علیه أن ی. المتكلم في سیاق جدید

توضیحیا لما طرحه سبیربیروویلسون، لنفترض أن زیدا وأفراد عائلته قد قرروا القیام 

بنزهة للجلوس على شاطئ البحر وتناول الطعام هناك بعد أن سمعوا المتنبئ 

". الجو الیوم صحو مشمس مناسب لممارسة الأنشطة الخارجیة: "الجوي یقول

زید وأفراد عائلته إلى شاطئ البحر وجلسوا لتناول الطعام حتى  ولكن ما إن وصل

لنرجع : "بدأت السماء تتلبد بالغیوم وتمطر مطرا غزیرا، فالتفت زید إلى عائلته قائلا
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". إلى السیارة سریعا، الجو الیوم صحو مشمس مناسب لممارسة الأنشطة الخارجیة

وأفراد . في سیاق جدید ومختلف إن زیدا أشار في كلامه إلى ألفاظ بعینها وذكرها

  . عائلته أدركوا هنا أن زیدا یسخر من المتنبئ الجوي وتوقعاته الخاطئة

وفیه . لنظریة الإشارة) echoic(أضافسبیربیروویلسونما أسمیاه بالصدى   

یعید المتلقي أحیانا ذكر ألفاظ قالها المتكلم من دون تغییر أو بتغییر طفیف ثم 

لنوضحه . موقفه باعتباره ردة فعله تجاهها) attitude(كه یعرب المتلقي عن سلو 

أنا متفوق : "بهذا المثال، یقول أحمد وهو طالب في المرحلة الثانویة لأخته فاطمة

أنت متفوق بمادة الریاضیات، هذا واضح جدا، : "، فتقول فاطمة"بمادة الریاضیات

مه في كلام المتلقي المتكلم هنا یسمع صدى كلا". فقد رسبت السنة الماضیة فیها

من دون تغییر، ففاطمة أعادت ذكر كلام أحمد لتبین أنها سمعت كلامه كما أراد 

وقد یكون الصدى بتغییر طفیف، لنأخذ مثالا . ثم تعرب عن عدم موافقتها لما قال

الذي حدث : "وزملاؤه، یقول شخص لسارة) George Miller(ذكره جورج میلیر 

 ,Miller" (ذن هو بسببي أنا، هل هذا ما تقصده؟إ: "فتقولسارة". لیس بسببي

1984, p. 113(المتكلم هنا یسمع صدى كلامه بتغییر طفیف یجریه المتلقي.  

إذا كان الفهم التقلیدي لأسلوب السخریة ینظر إلى أن المتكلم بالألفاظ   

السابقة، التي تحتوي على أسلوب سخریة، كان لا یرید معناها الحرفي وإنما یرید 

ض معناها، فإن سبیربیروویلسون في نظریة الإشارة یریان أن المتكلم یرید نقی

المعنى الحرفي وإنما أعاد ذكر الكلام في سیاق مختلف أو نبرة صوت مختلفة، 

  . وهو الأمر الذي یجعل المتلقي یدرك أن إعادة المتكلم لذلك الكلام سخریة

م في التحقیر ترى نظریة الإشارة أن أسلوب السخریة یوظفه المتكل  

والاستهزاء والتهكم كما لاحظنا في الأمثلة السابقة، ولیس في المدیح والثناء 

وهي فكرة شائعة في دراسات السخریة السابقة لنظریة الإشارة، فقد . والتقدیر

لا یمكن أن أقول شیئا ساخرا إلا : "من قبل) Herbert Grice(ذكرهاهربرتجرایس 
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" دائیة أو تهكمیة أو شعور بالسخط أو التحقیرإذا كان ما سأقوله یعبر عن ع

)Grice, 1975, p. 113-128.(3 ویفسر سبیربیروویلسون ذلك بأن السبب

فالافتراضات . یكمن في أن أسلوب السخریة یقوم على مخالفة الافتراضات السائدة

السائدة في الأمثلة السابقة أن المتنبئ الجوي ستكون توقعاته الجویة دقیقة 

وأن أحمد متفوق بمادة الریاضیات، وأن سارة تتفق مع المتكلم في أنه لم صحیحة، 

  . یخطئ

تجعل نظریة الإشارة لأسلوب السخریة ضحیة أو ضحایا وهي الترجمة   

، والمقصود بذلك الشخص أو الأشخاص الذین )victims(الحرفیة لما أسمته بـ 

ضحیة أسلوب السخریة وترى النظریة بأن . تقع سهام الاستهزاء والتحقیر علیهم

ففي المثال الأول كان المتنبئ الجوي . كل من یؤمن بصحة الألفاظ التي تم ذكرها

هو الضحیة، وفي المثال الثاني كان أحمد الضحیة، وفي المثال الثالث كان 

والجامع بین هؤلاء الضحایا هو . الشخص الذي وجه خطابه لسارة هو الضحیة

وقد یزداد الضحایا بحسب . اد الساخرُ ذكرهااعتقادهم صحة الألفاظ التي أع

لو كان بصحبة أحمد وفاطمة أختهما مریم، وكانت تعتقد صحة الألفاظ . السیاق

  . ، فإنها تكون حینئذ ضحیة كذلك)أحمد متفوق بمادة الریاضیات(

 Sperber and( 1986وقد نشر المؤلفان دراسة أخرى في سنة   

Wilson, 1995(راستهما الأولى ویحاولان الإجابة عن سبب ، یؤكدان فیها على د

یریان أن . لجوء المتكلم إلى استخدام أسلوب السخریة بدلا من الكلام الصریح

السبب یكمن في أن أسلوب السخریة یوظفه المتكلم للاستهزاء والتحقیر عن طریق 

 ومن ثم، فإن الألفاظ یشار إلیها ویعاد ذكرها. سلوكه وتصرفه لا عن طریق ألفاظه

  .كما هي من سیاق آخر لیفهمها المتلقي استهزاء وتحقیرا في سیاقها الجدید

                                                             
  :بلغتھ الأصلیةالنص 3

I cannot say something ironically unless what I say is intended to reflect a hostile or 
derogatory judgment or a feeling such as indignation or contempt. 
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كانت نظریة الإشارة هي أولى النظریات التي تخرج عن عباءة المنهج 

التقلیدي في التعاطي مع أسلوب السخریة كما رأینا، لا سیما في رفض اعتبار 

وقد . لمعنى الحرفي لهاأسلوب السخریة أنه ألفاظ یكون المعنى المراد منها نقیض ا

نجحت هذه النظریةفي جذب أنظار الباحثین إلى حرث تربة البحث العلمي حول 

 . أسلوب السخریة

  :نظریةالتظاهر

وریتشارد ) Herbert Clark(طرح هیربیرت كلارك  1984في سنة   

نظریة أطلقا علیها اسم نظریة التظاهر وذلك في ) Richard Gerrig(جیریق 

 On the Pretense Theory of Irony) (Clark and(ان بحث لهما بعنو 

Gerrig, 1984 ( حول نظریة التظاهر  لأسلوب "الذي یمكننا ترجمته بـ

یذكر كلارك وجیریق أنهما بعد أن اطلعا على نظریة الإشارة، قررا طرح ". السخریة

  . نظریة جدیدة یریان أنها تتفوق علیها

أسلوب السخریة یتظاهر بأنه إنسان یرى كلارك وجیریق أن المتكلم في   

والسؤال الذي . ، وعلى المتلقي أن یكتشف هذا التظاهر)في غفلةٍ من أمره(مغفل 

بأي شيء یتظاهر المتكلم الساخر؟ إذا رجعنا إلى مثالنا السابق : یطرح نفسه هنا

الجو الیوم صحو : "حول زید وأفراد عائلته، فإن زیدا عندما قال لأفراد عائلته

، فإنه یتظاهر بأنه إنسان مغفل، وكأنه "مناسب لممارسة الأنشطة الخارجیة مشمس

) أفراد عائلته(والمتلقي . لا یرى ما یجري حوله من أمطار غزیرة تهطل من السماء

لهذا فإن المتلقي یشعر بلذة وهو یكتشف هذا التظاهر، لا . یكتشف ذلك التظاهر

ى العلاقة الذهنیة التي تربطه بالمتكلم سیما أن فهم المتلقي للسخریة یعتمد على مد

الأرضیة المشتركة التي "الساخر أو تعتمد، على حد قول كلارك وجیریق، على 

 .Clark and Gerrig, 1984, p" (یتقاسمها المتلقي مع المتكلم الساخر
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وإذا لم تكن ثمة ". إنني أسخر: "المتلكم الساخر إذن لا یقول للمتلقي4).124

. ن المتكلم الساخر والمتلقي، فإن السخریة قد لا تفُهَم أنها سخریةعلاقة ذهنیة بی

وقد رفض كلارك وجیریق أطروحة نظریة الإشارة التي ترى أن المتكلم في أسلوب 

وذلك لأن ذكر المتكلم لألفاظ مع . السخریة یعید ذكر ألفاظ لا یرید معناها الحرفي

إشكالیة تحدید ما سیفهمه المتلقي اشتراطنا لعدم إرادة معناها الحرفي یوقعنا في 

أما نظریة التظاهر فإنها تتجنب الاعتماد على ما قد یفهمه . من ألفاظ المتكلم

لنرجع إلى المثال الأخیر نفسه، عندما . فتربط السخریة بتظاهر المتكلم. المتلقي

الجو الیوم صحو مشمس مناسب لممارسة الأنشطة : "قال زید لأفراد عائلته

إذا تعاطینا مع هذه السخریة من منظور نظریة الإشارة فعلینا أن  ،"الخارجیة

نتساءل عما فهمه المتلقي، وهنا نجد أنفسنا أمام احتمالات كثیرة، ربما أحد 

، وربما "الجو الیوم ممطر جمیل مناسب للخروج بنزهة في السیارة"المتلقین فهم 

أما إذا ". في المنازل الجو الیوم غائم ممطر غیر مناسب إلا للبقاء"فهم غیره 

تعاطینا معها من منظور نظریة التظاهر، فإننا نفترض أن زیدا قد تظاهر في تلك 

ولسنا . اللحظات بأنه المتنبئ الجوي ویتلفظ بتلك الألفاظ لأنه في غفلة من أمره

مضطرین، بحسب ما تراه نظریة التظاهر، إلى معرفة كیف فهم المتلقي تلك 

  . الألفاظ

رك وجیریق في نظریة التظاهر إیجاد تفسیر جدید لبعض یحاول كلا  

منها قضیة التأثیر المتناقض . القضایا التي تضمنتها نظریة الإشارة أو غفلت عنها

یا لها من "، إذ یقول المتكلم الساخر مثلا )asymmetry of affect(الجانبین 

 ,Clark and Gerrig(عن الفكرة الحمقاء، وهي النقیض تماما " فكرة ذكیة

1984, p. 122( عن إنسان له أخلاق " إنه یتمتع بأخلاق رفیعة"، أو یقول

                                                             
  :النص بلغتھ الأصلیة4

A listener’s understanding of an ironic utterance depends crucially on the common 
ground he or she believes is shared by the ironist and the audience. 
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ترجع نظریة التظاهر السبب في ذلك إلى ما تم . وضیعة، وهي النقیض تماما

فالغفلة . تقریره في البدایة وهو أن المتكلم الساخر یتظاهر بأنه في غفلة من أمره

ذكاء، وتلك الأخلاق الوضیعة هي التي تجعله یصف تلك الفكرة الحمقاء بال

أسلوب السخریة "ضحیة"تطرقت نظریة التظاهركذلك إلى ما یسمى بـ . بالرفعة

)victims (الضحیة : وقدمت طرحا جدیدا لها، فترى النظریة أن للسخریة ضحیتین

والضحیة . الأولى هي الشخص المغفل الذي یتظاهر المتكلم الساخر بأنه هو

تناولت نظریة التظاهر قضیة . لم یفهم أن الكلام سخریةالثانیة هي المتلقي إذا 

، تؤكد النظریة على أن المتكلم )ironic tone of voice(نبرة المتكلم الساخر 

الساخر یترك نبرة صوته الطبیعیة بعیدا ویستعیر بدلا منها نبرة صوت تتناسب مع 

  . التظاهر الذي یؤدیه

  :نظریةالاستدعاء

وسام جلوكسبیرج ) Roger Kreuz(كروز طرح روجیر  1989في سنة 

)Sam Glucksberg ( نظریة الاستدعاء)reminder theory ( في دراسة

یرى كروز وجلوكسبیرج أن أسلوب ).Kreuz and Glucksberg, 1989(لهما

السخریة، إیجابیا كان أو سلبیا، مدیحا أو ذما، یرتبط نجاحه باستثارة استدعاءٍ ما 

لاستدعاء یستحضر في ذهن المتلقي تجارب سابقة معینة وهذا ا. في ذهن المتلقي

وفرق المؤلفان في المستدعَى بحسب الغرض من . أو سلوكیات یتبعها المجتمع

" یا لك من صدیق رائع"إذا كان غرض السخریة ذما، مثل . أسلوب السخریة

، فإنها لا تتطلب استدعاء تجربة سابق، وإنما )والمقصود أنه صدیق سیئ(

لسلوكیات المتعارف علیها لدى المجتمع، فالسلوكیات والتصرفات تستدعي ا

أما . والتوقعات المبنیة علیها هي التي تجعل المتلقي یدرك أن هذه الألفاظ ساخرة

والمقصود أنه " (یا لك من صدیق سیئ"إذا كان غرض السخریة مدیحا، مثل 

هن المتلقي ، فلا بد أن تستدعي هذه الألفاظ تجربة سابقة في ذ)صدیق رائع
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)Kreuz and Glucksberg, 1989, p. 375 .( یتحدث كروز وجلوكسبیرجعن

هي كل موقف أو حدث عایشه المتلقي سابقا ویمكنه .المقصود بالتجارب السابقة

استحضاره في سیاق الألفاظ الساخرة، كما أن أسالیب السخریة السابقة التي مر 

  . رب جیدة للاستدعاءبها المتلقي سواء مستمعاً أو ضحیة تشكل تجا

وبناءً على فكرة الاستدعاء التي طرحتها تلك النظریة، فإن النظریة ترى 

أن أسلوب السخریة عندما یكون للذم فإن فهم المتلقي له یكون أسرع وأسهل مما 

والسبب في ). Kreuz and Glucksberg, 1989, p. 383(لو كان للمدیح 

عاء السلوكیات والتصرفات المتعارف ذلك یرتبط في طبیعة المستدعَى، فاستد

علیها لفهم أسلوب السخریة بغرض الذم أقرب لعقل الملتقي من استدعاء تجربة 

  .سابقة لفهم أسلوب السخریة بغرض المدیح

رغم إیجاز نظریة الاستدعاء، كان أهم ما طرحته تلك النظریة هو تأكیدها 

وهو الأمر الذي لم نجده على أن أسلوب السخریة یكون للذم كما یكون للمدیح، 

  . لدى النظریات السابقة

  :نظریة النفي غیر المباشر

 indirect(نظریة  1995سنة ) Rachel Giora(قدمت راتشیل جیورا 

negation) (Giora, 1995(ترى . ، التي یمكننا ترجمتها بالنفي غیر المباشر

في ألفاظه على جیورا أن أسلوب السخریة هو نوع من النفي، غیر أنه لا یحتوي 

وتؤكد جیورا في أكثر من موضع على وجود النفي الضمني مع . نفي صریح

یستضیف "الإثبات الصریح بالألفاظ، وتؤكد كذلك على أن أسلوب السخریة 

تضرب جیورا مثالا ). Giora, 1995, p. 241" (المعنیین الصریح والضمني

" كانت حفلة ماتعة" :شارحا، لو قال قائل عن حفلة مملة یغلب علیها السأم

)Giora, 1995, p. 241( فهذه الألفاظ الساخرة تحمل معنى صریحا وهو ،
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المعنى الحرفي للألفاظ وهو معنى مثبت غیر منفي، كما أنها تحمل معنى ضمنیا 

  . وهو قریب من المعنى الحرفي إلا أنه منفي ضمنیا

تجیب التساؤل هنا هل ثمة فرق بین النفي الصریح والنفي الضمني؟ 

 ,Giora(جیورا عن هذا التساؤل فتفرق بین النفي الصریح والنفي الضمني 

1995, p. 242 .( النفي الصریح یجعل كل المعاني الأخرى الأعلى والأدنى

" لم تكن حفلة ماتعة: "متاحة محتملة، فلو قال ذلك القائل في المثال السابق

المحتملة قد تكون أعلى  مستخدما النفي الصریح، فإن المعاني المثبتة الأخرى

بل كانت : "، كما أنها قد تكون أدنى مثل"بل كانت حفلة رائعة أسطوریة: "مثل

أما النفي الضمني فهو یجعل المعاني الأدنى هي المتاحة فقط، ". حفلة سیئة

بما تتضمنه الألفاظ من " هي حفلة ماتعة: "فعندما قال ذلك القائل بأسلوب السخریة

بل كانت حفلة : "عاني المثبتة المحتملة هي الأدنى مثلنفي ضمني، فإن الم

  ". بل كانت حفلة فوضویة"، أو "بل كانت حفلة مملة"، أو "سیئة

  :نظریةعدم الملاءمة ذات الصلة

نظریة  2000في سنة ) Salvatore Attardo(طرح سالفاتور أتاردو 

 Irony as Relevant(عدم الملاءمة ذات الصلة في دراسته المعنونة بـ 

Inappropriateness) (Attardo, 2000 ( أسلوب "التي یمكننا ترجمتها بـ

یقدم أتاردو أطروحة نظریة جدیدة ". السخریة باعتباره عدم الملاءمة ذات الصلة

الأول هو : یرى فیها أن الألفاظ التي یكون فیها أسلوب سخریة تجمع بین أمرین

. و وجود صلة لتلك الألفاظ بالسیاقعدم ملاءمة تلك الألفاظ مع السیاق والثاني ه

بدأ أتاردو بالتفریق، ولو بشكل مختصر، بین عدد من المصطلحات التي تتداخل 

، فجعله نوعا أقرب إلى )sarcasm(من أهمها التهكم . مع أسلوب السخریة

الشتیمة والقذف لأنه عدائي جدا یحتوي على إشارات وتعلیقات قاسیة وواضحة 

 unintended(وتطرق إلى السخریة غیر المقصودة . تستهدف شخصا محددا
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irony( وهي ألفاظ فهمها المتلقي على أنها أسلوب سخریة إلا أن المتكلم لم یكن ،

  . یقصد ذلك

 the attitude of" (سلوك أسلوب السخریة"تحدث أتاردو عما أسماه بـ 

irony(سلوك ، یرى أتاردو أن أسلوب السخریة لیس مقتصرا على التعبیر عن ال

السلبي للمتكلم مثل الازدراء والتحقیر، وإنما قد یعبر عن السلوك الإیجابي مثل 

السیارات الأمریكیة الصنع تتعطل : "یضرب على ذلك هذا المثال. المدیح والتقدیر

، فإن المتكلم هنا یعبر بأسلوب السخریة عن مدیحه للسیارات "بعد مئة ألف میل

  . ة الأمریكیةالأمریكیة الصنع وتقدیره للصناع

 one-stage and(انتقل أتاردو بعد إلى عرض موجز لما أسماه بـ 

two-stage theories ( وهو ما یمكن ترجمته بنظریات أحادیة المرحلة

المقصود بالنظریات ثنائیة المرحلة هو المنهج التقلیدي . ونظریات ثنائیة المرحلة

في مقاربة أسلوب السخریة الذي یتكون من خطوتین لإدراك المتلقي للسخریة، 

طوة الخطوة الأولى هي أن یرفض المتلقي اعتماد المعنى الحرفي للألفاظ، والخ

أما . الثانیة هي أن یعید تفسیر الألفاظ بناءً على المعطیات التي من حوله

النظریات أحادیة المرحلة فهي كنظریة الإشارة ونظریة التظاهر اللتین 

  . استعرضناهما آنفا

یورد أتاردو بعض المآخذ النقدیة على النظریات السابقة، منها أنتلك 

أسلوب السخریة یعید ذكر ألفاظ سبق أن تم  النظریاتتعتمد على أن المتكلم أثناء

التلفظ بها في سیاق آخر أو یتظاهر بأنه شخص آخر، فالمتكلم یعید ذكر تلك 

الكلمات أو یتظاهر بأنه قائلها الأصلي ولا یقر بصحتها، غیر أن معرفة عدم 

وإذا كان ذلك یعرف من . إقرار المتكلم بصحة الألفاظ مع إیرادها مسألة شائكة

ق وهو ما تؤكد علیه نظریتا الإشارة والتظاهر، فإن هناك ما یسمیه أتاردو السیا

، إذ لا یكون )deadpan) (Attardo, 2000, p. 805" (المیت"بالسیاق 
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السیاق دالا على ما ذكرته النظریتان فیخلو السیاق من أیة علامة تدل على أن 

یجب : كما لو أنه قالویضرب أتاردو مثالا على ذلك . المتكلم ذكر ألفاظه ساخرا

أن نطرد جمیع المهاجرین القانونیین وغیر القانونیین إلى خارج الولایات المتحدة 

فالألفاظ هكذا، حتى وإن كنا نرى ). Attardo, 2000, p. 806(الأمریكیة 

قائلها، لا تدل على أسلوب السخریة، فالسیاق یخلو من أیة إشارات دالة على 

أما حینما . سیحكم على الألفاظ أنها لیست سخریةومن ثم، فإن المتلقي .ذلك

نعرف أن قائلها أتاردو هو من المهاجرین الذین یعیشون في الولایات المتحدة 

  . الأمریكیة، فإن المتلقي سیحكم على الألفاظ بأنها سخریة

توقف أتاردو عند نظریة الاستدعاء التي استعرضنا أهم ملامحها آنفا، 

علیه تلك النظریة وهو أن أسلوب السخریة حینما یكون ورفض ما كانت قد أكدت 

الأولى هي : یفرق أتاردو بین نقطتین. غرضه الذم یكون أسهل إدراكا لدى المتلقي

. والثانیة إدراك للمعنى المقصود من السخریة. إدراك المتلقي أن في الكلام سخریة

قعیة، هي تعتمد ویرى أتاردو أن ذلك مرتبط بالسیاق، فالسخریة ظاهرة لغویة وا

على سیاق التكلم وما یتضمنه من إشارات لفظیة وغیر لفظیة، السیاق یشعر 

. المتلقي بأن هناك معنى یختلف عن المعنى الحرفي للألفاظ التي نطق بها المتكلم

استنتاجي لا یصرح به لفظا أبدا ولا "ومن ثم، فإن المعنى في أسلوب السخریة 

ویعتمد كلیا على السیاق سواء كان  Attardo, 2000, p. 814(5" (یوجد النص

  .للمدیح أو للذم

إن السخریة هي ألفاظ : "یقدم أتاردو تعریفا جدیدا لأسلوب لسخریة قائلا

 .Attardo, 2000, p" (غیر ملائمة للسیاق غیر أنها على صلة به

فیتلفظ المتكلم بألفاظ لا تتلاءم مع السیاق التي قیلت فیه ولا تتناسب معه، 6).823

                                                             
  :النص بلغتھ الأصلیة5

… inferred, it is never said, i.e. found in the text itself. 
  :النص بلغتھ الأصلیة6
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لنأخذ مثالا نفهم عن . لكنها في الوقت نفسه ألفاظ تربطها بالسیاق صلة وعلاقة

الجو لطیفٌ الیوم : یقول زید: طریقه أسلوب السخریة بناء على تعریف أتاردو

 .Attardo, 2000, p) (شدیدالجو عاصف والریاح تثیر الغبار ال: السیاق(

" لطیف"هذه الألفاظ لا تتلاءم مع السیاق، فالألفاظ تصف الجو بأنه  7).814

بینما السیاق یُعْلمنا أن الجو لیس لطیفا مطلقا، فالألفاظ إذن لیست متناسبة مع 

السیاق إلا أن الألفاظ في الوقت نفسه تدور حول الجو، فلها صلة تربطها 

ویشرحها . العملیة الذهنیة عند المتلقي لفهمأسلوب السخریة وهنا تبدأ. بالسیاق

إن المتلقي عندما یتلقى الألفاظ من المتكلم یعلم أن المتكلم لا یقصد هذا :"أتاردو

یعلم أن المتكلم لا یقصد ذلك [المعنى، والمتكلم كذلك یعلم أن المتلقي یعلم ذلك 

لن یكتفي بالمعنى الحرفي ، ومن ثم، یعتمد المتكلم على أن المتلقي ]المعنى

" للألفاظ، وإنما سیبحث عن معان أخرى تم التلمیح بها وهي أكثر تناسبا

)Attardo, 2000, p. 814.(8 فعملیة الإدراك في هذه النظریة ثنائیة المرحلة :

یرفض المتلقي قبول المعنى المتبادر إلى الذهن ابتداءً، ثم یبحث عن معنى آخر 

  .عن طریق معطیات السیاق

هذا أبرز ما طرحه أتاردو في نظریة عدم الملاءمة ذات الصلة، إذ حاول 

  . أن یبدأ من حیث انتهى من قبله من أصحاب النظریات التي عرضناها

  :أبرز إشكالیات نظریات أسلوب السخریة

                                                                                                                                                    
Irony is essentially an inappropriate utterance which is nonetheless relevant to the 
context. 

  .كان سیاق الجو في المثال الذي ذكره أتاردو ماطرا، غیر أنني غیرت السیاق 7
 :النص بلغتھ الأصلیة8

The reconstruction of the ironist's intended meaning is supposed to be based on a set of 
shared presuppositions: H knows that S cannot mean M, and S knows that H knows 
that, and therefore S can count on the fact that H will not stop at S's literal meaning M, 
but rather look for a more suitable meaning among the infinite set of other meanings 
which may have been implicated by S. 
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بعد فحص النظریات السابقة، یمكننا أن نصل إلى أبرز الإشكالیات   

: وب السخریة، وهي تتمحور حول خمسة مطالبالنظریة التي لا تزال تعتري أسل

تعریف أسلوب السخریة، واستبدال المعنى الساخر وقلبه، والمستهدف أو الضحیة، 

نناقش فیما یأتي هذه المطالب ونقترح تصورات . والمدیح والذم، والوظیفة التقریریة

  . جدیدة لها

  :تعریف أسلوب السخریة

را عبارات إیجابیة لوصف حالات سلبیة لنأخذ هذه الأمثلة بدایةً، نسمع كثی  

) یقولها أحمد لصدیقه في یوم شدید الغبار" (یا له من جو جمیل الیوم) "1(مثل 

یقولها أستاذ لزمیله عن " (رباه والداه أفضل تربیة) "2(للتعبیر عن الجو السیئ، و

نك شكرا لتعاو ) "3(للتعبیر عن سوء التربیة، و)  تلمیذ تلفظ علیه بكلمات بذیئة

للتعبیر عن لومه لعدم تعاونه، ) تقولها فاطمة لأخیها الذي لم یساعدها" (معي

عقلك یعجز عن ) "4(ونسمع كذلك عبارات سلبیة لوصف حالات إیجابیة مثل 

تقولها أمٌّ لولدها بعد حصوله على درجة كاملة باختبار " (فهم الریاضیات

سنقضي مع والدنا وقتا ) "5(للتعبیر عن تفوقه في الریاضیات، و) الریاضیات

  . للتعبیر عن فرحهم بالنزهة) یقولها أبٌ لأولاده في نهایة نزهة ماتعة" (مملا

تعرف هذه الدراسة أسلوب السخریة أنه مخالفة المتكلم لتوقعات المتلقي 

إن تعاطینا مع أسلوب السخریة ورسم . مع اعتماده على مرجعیة مشتركة بینهما

الأولى كیف یكتشف المتلقي وجود سخریة : مسألتینتعریف لهیتطلب منا معالجة 

في ألفاظ المتكلم؟والثانیة كیف یصل المتلقي إلى المعنى المقصود من الألفاظ 

ونرید أن نؤكد . الساخرة؟ یكتشف المتلقي وجود سخریة إذا خالف المتكلم توقعاته

ج تحتها ، فمخالفة التوقعات یندر "نقیض التوقعات"ولیس " مخالفة التوقعات"على 

كل ما یختلف عن توقعات المتلقي مثل الاختلاف الطفیف أو الاختلاف الذي 

في . والمتلقي یبني توقعاته على ما یراه حوله من السیاق. یصل إلى حد التناقض
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یا له من جو "كانت توقعات المتلقي أن یقول أحمد عبارة مثل  1المثال رقم 

فراغ، وإنما لما رآه من سوء جو  ، وهي توقعات لم تنشأ في ذهن أحمد من"سیئ

كان یتوقع المتلقي  2وكذلك لو انتقلنا إلى بقیة الأمثلة، ففي المثال رقم . ذلك الیوم

، وقد بنى المتلقي "لم یحسن والدا ذلك الطالب تربیته"أن یقول الأستاذ عبارة مثل 

لمثال رقم وفي ا. توقعاته لما سمعه من كلمات بذیئة تلفظ بها الطالب تجاه الأستاذ

تكاسلك عن مساعدتي صفة "كان یتوقع المتلقي أن تقول فاطمة عبارة مثل  3

 4وفي المثال رقم . ، وذلك بناء على السیاق لأنه لم یقدم ید العون لفاطمة"ذمیمة

، وقد "عقلك تفوق في الریاضیات"كان یتوقع المتلقي أن تقول له أمه عبارة مثل 

وفي . ى درجة كاملة باختبار الریاضیاتبنى توقعه على السیاق إذ حصل عل

لقد قضیتم معي وقتا "كان یتوقع المتلقون أن یقول والدهم عبارة مثل  5المثال رقم 

  . ، وهذا التوقع نشأ من السیاق، فقد قضوا مع والدهم نزهة مسلیة ماتعة"ممتعا

نجد أن الرابط بین أمثلة أسلوب السخریة السابقة مخالفة المتكلم للمتوقع 

مخالفة المتوقع هي مفاجأة بالنسبة للمتلقي، وهي مفاجأة تكشف له . دى المتلقيل

عن وجود ألفاظ ساخرة، لأن الألفاظ التي تلقاها من المتكلم مخالفة تماما لما 

وهذه المفاجأة كذلك تستثیر ذهن . یتطلبه السیاق الذي یضم المتلقي والمتكلم معاً 

لتي تلقاها من المتكلم لا لیتوقف عندها ویأخذ المتلقي لتجعله یمسك بتلك الألفاظ ا

بمعناها وإنما لینطلق منها إلى البحث عن معان ضمنیة تتناسب مع السیاق الذي 

ویصل المتلقي إلى المعنى الضمني المقصود عن . یضم المتلقي والمتكلم معا

قي حینئذٍ یبدأ ذهن المتل.طریق المرجعیة المشتركة التي تجمع بینه وبین المتكلم

الذي اكتشف وجود ألفاظ ساخرةبالبحث في تلك المرجعیة عن مفاتیح للوصول إلى 

یجب على المتكلم "ووجود هذه المرجعیة أمر حتمي، . المعنى الضمني المقصود

وهذه Amante, 1981, p. 83.(9" (الساخر أن یجعل هناك بعض الإشارات

                                                             
  :الأصلیةالنص بلغتھ 9
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والمتلقي أو أحادیث  المرجعیة المشتركة تشمل مواقف سابقة جمعت بین المتكلم

سابقة بینهما أو تجارب سابقة لهما، وتمتد كذلك لتشمل لغة الجسد التي یعرفانها 

 Particia(وكذلك نبرة الصوت التي اعتادا علیها، وكانتبارتیكاروكویل 

Rockwell ( قد أثبتت عن طریق دراسة مختبریة تأثیر نبرة الصوت)Rockwell, 

تأثیر العوامل الأخرى مثل المواقف السابقة في ، وهو تأثیر لا یقل عن )2000

  .توجیه ذهن المتلقي إلى أن الأسلوب سخریة

  :استبدال المعنى ونقیضه

ما العملیة التي تتم على معنى الألفاظ الساخرة؟ هل یتم قلبه إلى المعنى 

والمقصود بقلبه إلى المعنى . المخالف أم یتم استبداله؟ العملیتان محتملتان

ن یأتي أسلوب السخریة معبرا عن المعنى النقیض أو القریب من المخالف أ

والمقصود باستبدال المعنى أن یكون . النقیض، أو أن یأتي مثبتا معبرا عن النفي

المثال . المعنى المراد لا یصل إلى النقیض ولا یقترب منه ولیس مجرد نفي لإثبات

رباه والداه : "لب البذيءتجري علیه عملیة قلب، فقد قال الأستاذ عن الطا 2رقم 

". لم یربه والداه أفضل تربیة"أو " رباه والدها أسوأ تربیة"للتعبیر عن " أفضل تربیة

شكرا لتعاونك : "یوضح عملیة استبدال المعنى، قالت فاطمة لأخیها 3المثال رقم 

، هنا تعبر فاطمة عن شيء من اللوم والعتاب لتكاسل أخیها، فالمعنى المراد "معي

  . ل إلى حد النقیض ولا یقترب منه، وإنما تم استبداله بآخرلا یص

  :المستهدف أو الضحیة

الأول : نرى في أطروحتنا هذه أن السخریة تتركز على مستهدفین اثنین  

وهذان هما مستهدفا . الألفاظ، والثاني من كان یؤمن بصحة معاني تلك الألفاظ

ویجدر . هدفین في كل سخریةأسلوب السخریة، ولیس بالضرورة اجتماع هذینالمست

                                                                                                                                                    
It is mandatory that some clue to irony be provided by the ironist. 



  2العدد 13المجلد                           مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة       

 2020جوان                            216                                        كلیة الآداب واللغات

لیست ترجمة حرفیة للمصطلح المتعارف علیه في " مستهدف"أن نذكر أن كلمة 

وهو " ضحیة"إذ إن ترجمته الحرفیة ) victim(الخطاب النقدي الأجنبي وهو 

مصطلح شائع الذكر في الدراسات الأجنبیة لأسلوب السخریة للتعبیر عن الشيء 

لنرجع إلى بعض الأمثلة . لسخریة مدیحا أو ذماأو الشخص المقصود من أسلوب ا

: یقول أحمد لصدیقه في یوم شدید الغبار سیئ الأجواء 1في المثال رقم . السابقة

، إن المتكلم هنا یوجه سهام الذم والاستهزاء لألفاظ هذه "یا له من جو جمیل"

یوم، سواء وأنها غیر مناسبة لجو ذلك ال" جمیل"+ "جو"+ "من"+ "له" + "یا"العبارة 

قد تلفظ بهذه الألفاظ شخص قبل أحمد مثل المتنبئ الجوي أو صدیق أحمد، أو لم 

فالمتكلم الساخر یقصد الألفاظ بحد ذاتها، ثم إذا كان لتلك الألفاظ . یتلفظ بها أحد

جید  2المثال رقم . من یؤمن بصحة معناها فإنه مستهدف ثانٍ لأسلوب السخریة

الأستاذ هنا ". رباه والداه أفضل تربیة: "عن تلمیذ بذيء كذلك، یقول الأستاذ لزمیله

یستهزئ بهذه الألفاظ وبأنها غیر مناسبة لذلك التلمیذ في ذلك السیاق، بغض 

قد قیلت سابقا " تربیة"+ "أفضل" +"والداه" +"رباه"النظر ما إذا كانت هذه الألفاظ 

أن قال عن ذلك التلمیذ أو لم تقل، بل إن الاحتمال الأرجح هنا أنه لم یسبق لأحد 

والأمر نفسه متحقق في أسلوب . السیئ الأخلاق إن والدیه قد ربیاه أفضل تربیة

عندما تقول الأم لولدها الذي حصل  4في المثال رقم . السخریة بغرض المدیح

، فإن "عقلك یعجز عن فهم الریاضیات: "على درجة كاملة باختبار الریاضیات

مستهدفة " الریاضیات" + "فهم" + "عن" + "یعجز+ "" عقلك"الألفاظ بحد ذاتها 

  .هنا

  :أسلوب السخریة مدیحا وذما

لا نسلم بأن أسلوب السخریة مقتصر على الذم، وإنما یمتد لیشمل الذم 

وتأكیدنا على أن أسلوب السخریة یأتي للذم وللمدیح یخالف ما كان قد .والمدیح

 .Attardo, 2000, p(زمیلته ذهب إلیه عدد من الباحثین مثل أتاردو وكروز و 
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812; Kreuz and Link, 2002, p. 128( فقد ذكروا أن أسلوب السخریة ،

التوقعات "یكون للذم مثل التحقیر والاستهزاء، وقد عزوا السبب في ذلك إلى 

النجاح، وفي الأجواء "فیكون الإنسان، على حد قولهم، یتوقع في الأشیاء " الثقافیة

لا نتفق معهم فیما ذهبوا إلیه، ). Kreuz, 2002, p. 128(" إلى آخره... الجمال

ونرى، كما ذكرنا آنفا، أن التوقعات لدى المتلقي هي توقعات سیاقیة لا توقعات 

 4یثبتان ذلك بوضوح، فالمتكلم في مثال رقم  5ورقم  4والمثالان رقم . ثقافیة

، والمتكلم في ، خالف توقعه"عقلك یعجز عن فهم الریاضیات"حینما قال للمتلقي 

، خالف توقعه كذلك، "سنقضي مع والدنا وقتا مملا"حینما قال للمتلقي  5مثال رقم 

إن السیاق، ولیس الثقافة، جعل ذهن المتلقي یتوقع . إلا أنها مخالفة للتوقع السیاقي

ونجد أن الباحثین في الآونة الأخیرة بدؤوا یدركون أن أسلوب . أشیاء أخرى

هذا ) Marta Dynel(تذكر مارتادینیل . على الذم فحسبالسخریة لیس مقتصرا 

عندما " أنت أخفقت"المثال : "المثال على أسلوب السخریة بغرض المدیح قائلة

" یقال لطالب حصل على درجات جیدة جدا بعكس ما كان یدعیه بأنه قد یرسب

)Dynel, 2014, p. 541.(10 أسلوب السخریة هنا جاء مادحا.  

  :لأسلوب السخریةالوظیفة التقریریة 

لماذا یفضل المتكلم أسلوب السخریة على غیره؟ إن أسلوب السخریة فیه   

 ;Dyne, 2014, p. 541(نوع من التأدب، وهو ما أكد علیه كثیر من الباحثین 

Giora, 1995, p. 246 .( كان استخدام فاطمة لأسلوب  3في المثال رقم

ثها لأخیها كان أكثر تأدبا من عند حدی" شكرا لتعاونك معي"السخریة في قولها 

ألفاظ أخرى بذیئة قد توجهها له، كما أن أسلوب السخریة یجنب صاحبه المواجهة 

أو على أقل تقدیر یخفف من حدة المواجهة كتلك التي قد تنشأ بین فاطمة وأخیها 

                                                             
 :النص بلغتھ الأصلیة10

Example: “you’ve bungled it” said to a student that has earned a very good mark, 
contrary to his earlier claim that he would fail. 
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هذه وظیفة تواصلیة مهمة یؤدیها أسلوب . في حال غضبه مما تلفظت به

طریقها تفهم سبب تفضیل المتكلم أسلوب السخریة على السخریة، ویمكننا عن 

غیره من الأسالیب أحیانا، غیر أن هذا نجده متحققا في أسلوب السخریة الذي 

بغرض الذم فحسب، أما فیما یأتي لغرض المدیح، فإن هذه الوظیفة لا تتناسب 

 ومن ثم، فإننا نرى أن لأسلوب السخریة وظیفة أخرى، بجانب التأدب، إلا. معه

أنها أكثر شمولیة منه إذ إنها تتناسب مع أسلوب السخریة بغرضیه الذم والمدح، 

والتقریر مصطلح بلاغي بمعنى إثبات المعنى وتأكیده في ذهن . وهي التقریر

المتلقي لیقر به في قرارة نفسه، وهو شائع في عدة أسالیب بلاغیة مثل أسلوب 

إن ). 426و 377، ص 2000السكاكي، (الوصل والفصل وأسلوب الاستفهام 

) لا یصرح به شفهیا أو كتابیا(المتكلم الساخر حینما یرمي إلى معنى ضمني 

یخالف معطیات السیاق لیفهمه المتلقي، فإنه یجعل ذلك المعنى یقر في قرارة نفس 

 .المتلقي ویتأكد

  

  :الخاتمة

تتبعنا في هذه الدراسة التطور النظري لأسلوب السخریة تتبعا تاریخیا 

تداء من سبعینیات القرن الماضي وعرضنا أهم نظریاته، وهي أطروحة جرایس، اب

ونظریة الإشارة، و نظریة التظاهر، نظریة الاستدعاء، نظریة النفي غیر المباشر، 

نظریة عدم الملاءمة ذات الصلة، وقدمنا حلولا لأبرز الإشكالیات النظریة، ومن ثم 

  : نصل إلى هذه النتائج والتوصیات

على صعید الدرس النقدي الأجنبي، یتبین لنا أنه على الرغم من نضج  -

أدوات أسلوب السخریة ونضج إجراءات التعاطي معه، لا تزال ثمة 

 . إشكالیات نظریة تعتریه



 ي شرفيلخمیس/ د   الأبعاد الدلالیة والوظائف الإیقاعیة لظاھرة التكرار في شعر عبدالله العشي

  2020جوان                         219                             -بسكرة -جامعة محمد خیضر

طرحت الدراسة بعض التصورات الجدیدة، من أهمها تعریف أسلوب  -

ت السخریة وأغراضه وعملیة فك شفراته لدى المتلقي، وهي أطروحا

علاجیة لأبرز مواضع الاضطراب التي لاحظناها عند تفحص النظریات 

 . السابقة

تؤكد الدراسة على أن أسلوب السخریة یكون للذم وللمدیح، وقد اعتمدت  -

الدراسة في ذلك على أن توقعات المتلقي في أسلوب السخریة هو توقعات 

لیها الباحثون سیاقیة، وهي أولى وأرجح من التوقعات الثقافیة التي اعتمد ع

 . الذین یرون أن أسلوب السخریة مقتصر على الذم

تضیف الدراسة الوظیفة التقریریة لأسلوب السخریة باعتبارها وظیفة شائعة  -

 . في بعض أسالیب البلاغة العربیة

فلا نكاد . أسلوب السخریة أسلوب بلاغي جدید في الدرس البلاغي العربي -

یة، أما في الدراسات النقدیة الحدیثة، نجد له ذكرا في كتب البلاغة العرب

فنجد خلطا واضحا بین السخریة بمعنى الضحك والفكاهة وبین السخریة 

وهذا الخلط یسوغه ضعف الجانب النظري الذي . باعتبارها أسلوبا بلاغیا

 . لا یزال یعاني من إشكالیات تحتاج إلى أن یلفت إلیها الباحثون

تتبع أسلوب السخریة لملاحظة تطوره  إذا كانت هذه الدراسة قد نجحت في -

النظري وفي عرض أبرز نظریاته للدارس العربي، فإننا ندعو الباحثین 

العرب إلى إجراء دراسات تطبیقیة بناء على التصورات المطروحة في 

 .دراستنا
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